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 ٌدراسة حدیثیة في الظاھرة النقدیة،ِالقول بخلق القرآن الكریم

 طارق أسعد حلمي الأسعد

 ،الأردن ،رقاء الز،الأردن الجامعة الھاشمیة ،كلیة الآداب ،قسم الحدیث وعلومھ
  المملكة الأردنیة الھاشمیة

  jo.edu.hu.staff@tarq: البرید الالكتروني
:ملخص ال  

تعنى ھذه الدراسة بمقولة القول بخلق القرآن الكریم بج�دلیتھا القائم�ة عل�ى ق�ضیة 

 ،ھا ب�ین لا معق�ول تجریب�ي تردد منزعُ،ٌونقیض ومركبھما ؛ فھي إذ ذلك مغالطة 

 وق��د أت��ت ھ��ذه الدراس��ة عل��ى أن ھ��ذه ،ومعق��ول منك��ر ف��ي أدل��ة ال��شرع وقیاس��اتھ

ُ حتى إنھا لم تكن لھا مقدماتھا المتعینة في مقتضیات ، بلا أصل یُفزعُ إلیھ،المقولة ُ

 ول�م ، ولذلك فإنھا لم ترد في س�یاقھا إلا عل�ى س�بیل المحن�ة والبلی�ة،الاستدلال بھا

َ التي وطئت حمى العدالة عند أئمة  ،ھا القولُ إلا على سبیل المذھبیة الجائرةیتجھ ب َ َ

َ م�ا ك�ان الواح�د م�نھم لی�ذر ص�نعتھ ویخ�الف ع�ن ش�رطھ ،ِثقات ورواة أھ�ل إتق�ان َ ََ ِ

  .بامتحانھ بھا 

 خوارم ، مسألة اللفظ، الواقفیة،مقولة جدلیة ، ظاھرة نقدیة: الكلمات المفتاحیة 
 التفریغ الذھني ، محصلات التجرید،تقیم حدیث مس،المروءة

.  
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This study is concerned with the saying that the 
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  

: مقدمة   

ًیُعد القولُ بخلق القرآن الكریم مقولة جدلیة،  ُ ٌاضطرب فیھا أقوام، لھم ( َ

َ وجرت بسببھا مخاصمات ،علم وفضل ودین وعقل َومھاجرات بین أھل الحدیث َ

فاختلفوا في فرع لم ( ،الأئمة من المحدثینُ وھي مقولة، نزلت في ،)والسنة

 ولم یكن معھم ، وتعلق كل فریق منھم بشعبة منھ،یفھموه، لغموضھ ولطف معناه

ِ فلما امتحنوا بھا،)ُآلة التمییز،ِ ولا فحص النظارین، ولا علم أھل اللغة  ُ، 

ًاستحالت بدعة مضافة في علم الحدیث درایة ً موصوفة بالتأثیر جرحا وتعلیلا،ً ً ً 

َ على كل ما بلغتھُ من الثأثیر في بابي – مع أنھا قد آلت ،على الرواة والنقاد َ َ

ً ولم تصب ما كانت معدة لھ في باب ھدم أصول ، إلى باب الدیانة–الجرح والعلة 

 وكل ذلك جاء مفصلا في مسلك ھذه الدراسة التي ،علمي الحدیث روایة ودرایة

  . المقولة  على ھذه)*(انطوت عن رؤیة في التنكیت 

َ خلعت ،ِ وبعد ؛ فھذه مقدمة بین یدي التمھید لمسألة وُصفت بالمصیبة الصماء َ َ

ًعلى زمن إمتحان المحدثین بھا أعاجیب ومنقولاتٍ وأوضاعا َ َ ِ لم یُحط بھا النقاد، ،َ

  .ولم یوفق كثیر منھم إلى تحریرھا 

 

 

 عن��دما ق��رأ ،ى اب��ن ال��صلاحًوذل��ك إقتباس��ا م��ن محاك��اةٍ لنك��ت الح��افظ اب��ن حج��ر عل��:  قل��ت )*(
َالحافظ ابن حجر على شیخھ العراقي الفوائد الت�ي جمعھ�ا عل�ى مقدم�ة اب�ن ال�صلاح، حی�ث 

  .وقعت لھ النكتة الغریبة والنادرة العجیبة والاعتراض 
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.تمهيد  

ِ تبدأ من النظر في مراحل بُلوغ نصابھا ،إن دراسة أي ظاھرة نقدیة

ِ والقولُ بخلق القرآن ،المعرفي تقوم على قضیة ونقیض  ،)١(الكریم، مقولة جدلیةِ

ِ تردد منزعُھا بین لا معقول تجریبي ،ومركبھما ؛ فھي مغالطة
، ومعقول منكر )٢(

َكان أول من ابتدع القول بھا الجھمیة المحضة ( ، و)٣(في أدلة الشرع وقیاساتھ

 إن الله تعالى لا :ولا ًأ:ِ الذین لا یثبتون الأسماء و الصفات ؛ فكانوا یقولون ،َالنفاة

ثم إن المعتزلة (، )٤()  وجعل غیره یعبر عنھ ،ً بل خلق كلاما في غیره،یتكلم

 ، دخلوا في مذھب جھم،الذین اتبعوا عمرو بن عبید على قولھ في القدر والوعید

 وقد ،إن الله متكلم حقیقة: نقول :  وقالو ،ِفأثبتوا أسماء الله تعالى ولم یثبتوا صفاتھ

 لئلا یضاف إلیھم أنھم ،ًجماع المسلمین على أن الله تعالى متكلم حقیقةینكرون إ

أنھ خلق الكلام : ًإنھ غیر متكلم،  لكن معنى كونھ سبحانھ متكلما عندھم : یقولون 

ھو :  لكن ھؤلاء یقولون ،في غیره ؛ فمذھبھم ومذھب الجھمیة في المعنى سواء
                                                           

كتاب الفصل في الملل ، ابو محمد علي ، أنظر في تفصيل فروع هذه الجدلية ابن حزم الظاهري  )١(

 ،مكتبة السلام العالمية، و�امشه كتاب الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني ،والأهواء والنحل 

القائد إلى تصحيح ، عبد الرحمن بن يحى ، يماني وانظر المعلمي ال،  وما بعدها ٤ / ٣ ،بلا تاريخ

 ٢٢١-٢١٩/ هـ١٤٠٤ ،٣المكتب الإسلامي ط، علق عليه محمد ناصر الدين الألباني ،العقائد 

احمد بن ناصر ابن .دراسة وتحقيق د، كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده ، وانظر كذلك ابن حزم ، 

  ٢٦١-٢٥٥/ مكتبة التراث ، سعيد القزقي .محمد الحمد ود

 .ً                      هو مذهب الجهمية عموما  )٢(

 .هو الأصل الذي قام عليه مذهب المعتزلة  )٣(

 جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ، مجموع الفتاوى،شيخ الإسلام ابن تيميه )٤(

 ،م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة عام ،ابنه محمد

١٢/٣٠٦.  
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َ ثم تلقف ھذه المقولة من )١()حقیقةًلئك ینفون أن یكون متكلما  وأو،متكلم حقیقة

ِفتنوا بھا من الحكام والولاة  الذین تسلطو على رعیتھم لأكثر من خمسة عشر  ُ

ونافر ،فشایع مشایعون(ِ وامتحنوا الناس بھا بالسیف والغلبة والقھر، ً،عاما

 من غیر معرفة كثیر ،فحصلت الحیدة عن العدل إلى إفراط والى تفریط،منافرون

قد  (، وھذه المقولة التي سماھا المؤرخون بالمحنة،)٢() ى ھذه المقولة منھم لمغز

كثر ذكرھا والتعلیل بھا  والإحالة إلیھا في كتب الجرح والتعدیل وكتب الرجال 

  )٣()  وھي بالنظر لتقادم عھدھا بغمُضُ المراد منھا ،والرواة والضعفاء والتاریخ

  

 فمقولة ،ُي ذھن من یراھا أو ترى لھ یتراوح مضمونھا ف،ً، فكانت إذ ذلك جدلیة

َ قد وطئت حمى العدالة عند أئمة ثقات، وذلك مبلغ القول بھا،ھذه حالھا َ ِ ورواة ،َ

َ ما كان الواحد منھم لیذر صنعتھ ویخالف عن شرطھ بامتحانھ بھا،أھل إتقان َ ََ ِ، 

عیم  ومثلھ عن الإمامین إبن منده وأبي ن،كما ورد عن الإمامین الذھلي والبخاري

 قد اضطرب فیھا أقوام ،فمسألة اللفظ في القرآن الكریم (،رحمھم الله تعالى جمیعا

 وجرت بسببھا مخاصمات ومھاجرات بین أھل ،لھم علم وفضل ودین وعقل

                                                           

 شرح ، أبو القاسم الحسن بن منصور، وأنظر متوسعا اللالكائي،١٢/٣١١ ،المرجع السابق )١(

 دار الكتب ، خرج أحاديثه محمد عبد السلام شاهين،أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

 . وما بعدها ،١/١٠٥ ،بيروت،العلمية

ترجمة أبي حنيفه من  تأنيب الخطيب على ما ساقه في ، محمد بن زاهد بن الحسن،الكوثري )٢(

  .٥٣ ص ، هـ١٣٦١ ، الطبعة الأولى،عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني،الأكاذيب

 مسألة خلق القرآن الكريم وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح ، عبد الفتاح،أبو غدة )٣(

   .٥م، ص٢،٢٠٠٥ ط، مكتب المطبوعات الإسلامية،والتعديل
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 ، وإنني رأیت أن الرؤیة النقدیة التي أحاطت بھذه المقولة،)١() الحدیث والسنة 

  :  كانت في ھذه الصور الثلاثة 

ُ أو صدورا عن بدعةٍ تفرق العقل وتفرُق ،ً جھلا بحقیقتھا،تصدیق بھا صورة ال-١ ُ َُ ُِ ً

  .النقل 

ُ ویُسمي الإمام ، وھو ما یعرف بالتوقف في مسألة اللفظ، صورة التوقف فیھا– ٢ ِ َ

َأحمد المُتمثل بھذه الصورة واقفیا َِ َ)٢(.  

ُ لمخالفتھا أصلا من أصول،ِ والنص على ذلك، صورة التكذیب بھا– ٣  الاعتقاد ً

.  

  

 التي حررھا علماء ، تبین عن مضامین المقولات النقدیة،وھذه الصور الثلاث

 فالتصدیق أو ،الجرح والتعدیل في ھذا الجانب من جوانب علم درایة الحدیث

 أحوال یصارإلیھا عند تحدید الصفة ،التكذیب أو التوقف بالنسبة لھذه المقولة

َ لمن نسب نفس،النقدیة الاصطلاحیة َ َ أو لمن نسب إلیھ القولُ بھا،ھ إلى القول بھاَ ِ ُ، 

 فقد كانت لھ الصدارة النقدیة ، وأما من كذبھا ونص على ذلك،لثبوت توقفھ فیھا

ِفي الحكم على المصدق بھا أو المتوقف فیھا
ً، وإمعانا في بلوغ النصاب )٣(

                                                           

 .١٢/٣٣٣ ،موع  الفتاوى مج،إبن تيمية )١(

 ولا أنه كلام االله تعالى غير ،الذين لم ينسب إليهم القول بخلق القرآن الكريم: والمقصود بالواقفية  )٢(

َ            وقد عدهم ، بدعوة خفاء الأمر وغموض مسلكهً،                                    وبعض الواقفية ثبتوا على ذلك مطلقا،مخلوق

 أنظر في ذلك شرح أصول اعتقاد ، وصرح بكفرهم في بعض الروايات عنه،ً                الأمام أحمد جهمية

  .٢/٣٦٣ ، لللالكائي،أهل السنة والجماعة 

 فتش فيه في جميع جوانب هذه المقولة ،قد كان له منهج نقدي،فذاك هو الإمام أحمد بن حنبل )٣(

ُ                                                                  محققا أحكامه جرحا وتعديلا وتعليلا في الرواة الذين امتحنوا فأجابوا ً ً ً  ، أو لم يجيبوا أو توقفوا،ً

 أنظر في أثر هذه ، أو ردها قبل المحنة وبعدها،يزت مقولاته فيهم وفي ضبطهم وقبول روايا�موتما

= المحنة وأثرها في منهج الإمام أحمد :" عنوا�ا ،ً                                           المقولة في منهج الإمام أحمد النقدي رسالة علمية
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  ولم ،البلیة فإنھا لم ترد في سیاقھا إلا على سبیل المحنة و،المعرفي لھذه المقولة

ُ حتى إنھا لم تكن  لھا مقدماتھا ،یتجھ بھا القول إلا على سبیل المذھبیة الجائرة

المتعینة في مقتضیات الاستدلال بھا ؛ فلو أردنا أن نستنھض الدلیل على تعیین 

 وكما ھو العرف ، كما ھو الشائع في كل مقولة مختلفٍ فیھا،المعنى المعتبر بھا

 فقد وجدت أن ، لھا منزعھا الخاص بھا،ٍدي لرؤیةٍ مذھبیةٍالسائر في أي مسلك نق

ِ بلا أصل یُفزع إلیھ عند القائلین بھا سوى  ما كان من ،مقولة خلق القرآن الكریم

ُتلقف من  استحوذ علیھ سلطانُ العقل وتسلطھ المنحدر من مذھب المعتزلة  فذلك ،َ

ًحدرا بمقولتھ ھذه عن  الذي قال بخلق القرآن من،ھو الخلیفة العباسي المأمون

 امتحن الناس ، فعلى قدر تدینھ واعتقاده بھذا الرأي،أشیاخھ من المعتزلة الجھمیة

ًتدینا واعتقادا  حتى جاء عھد ، ثم كان بعده الخلیفة المنحدر المعتصم ثم الواثق،ً

 ، الذي تحسس معنى الھدى والحق في مسألة اللفظ، ھـ٢٣٢الخلیفة المتوكل سنھ 

ًلھا الله تعالى أصلا في الدین ولا فرعا التي لم یجع  أخذت ، وبعد ھذا العھد،)١(ً

ُھذه المحنة صیغة تاریخیة دون النقاد جمیع مظاھرھا النقدیة  وأحوالھا المنظورة ،ً

  .في علم روایة الحدیث ودرایتھ 

  

  

ُوبعد ؛ فقد أتیت في ھذا  التمھید على بیان وجیز  یمیز حدود المسألة بما یُقربھا ،ُ

  ، وقد جعلت ھذه الدراسة في المباحث الثلاثة الآتیة، نظر الناقد وفحصھمن

                                                                                                                                             

ة  وهي رسالة من سلسلة البحوث العلمي،، لعبداالله بن فوزان بن صالح الفوزان"النقدي =

 . هـ ١٤٣١ سنة النشر ،٤٠ ص،المحكمة

 وثقه ، البداية والنهاية، إبن كثير، أبو الفداء الدمشقي،ً                                     أنظر توسعا في هذا التاريخ وجميع أحداثه)١(

 ، ا�لد الخامس، هـ١٤١٠ ١واعتنى به علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، ط

٢٦٥-١٠/٢٦٠. 
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ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

  

  -:المبحث الأول 

  .القول بخلق القرآن الكریم بین الجرح والتعلیل 

  -:المبحث الثاني 

المورد النقدي للقول بخلق القرآن الكریم على المحدثین والراوة بعد 

  .المحنة 

   -: المبحث الثالث 

َصیل اتھامھم أصحاب الحدیث ومناھجھم النقدیة في دور المعتزلة في تأ َ َ

  .ضوء مخالفتھم أصول التوحید عندھم 
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ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

  المبحث الأول 

  قرآن الكريم بين الجرح والتعليل القول بخلق ال

ُیُعد نقد الرواة المنسوبین إلى مسألة اللفظ  ،ً نوعا من أقسام علم الحدیث درایة،َ

َ فیھ قواعد النقد الاصطلاحیة المتواضعُ علیھا ِ لم تجر،غیر أن القول بھذه المقولة ُ ُ

 وكذا في ،-َ بما ھو نقد أولي یُعني بالقوادح الظاھرة -في علم الجرح والتعدیل 

 ،حدیث الثقات:  موضوعھ ، بما ھو نقد ثانوي أعلى من سابقھ  وأدق–علم العلل 

القول بخلق  فلم یكن ،)١(وغایتھ كشف ما یطرأ على روایاتھم من الخطأ والوھم 

 یُسقط اعتبار روایتھ عند النقاد ،القرآن الكریم مجردَ قادح ظاھر في الرواي

ُ لأن القادح الظاھر من حال الراوي قائم على صفة موقوفٍ علیھا في ،فحسب َ

 ومؤثرة ، في الحقیقة وفي نفس الأمر،  أي إنھا صفة ثابتة في الراوي،الراوي

 وأما القول بخلق القرآن ؛ فإنھ ،ھا من النقادَفي روایتھ بالنسبة إلى من وقف علی

ً أو من امتحن بھ منھم ؛ فإنھ لا یكون قادحا ،بالنسبة إلى من اعتقده من الرواة ُ

ًظاھرا قائما في الراوي في الحقیقة وفي نفس الأمر  لأن الراوي المعتقد بھذه ،ً

 ،د صفتھ تأول في تحدی، أي من منزع، إنما اعتقدھا من وجھ دون وجھ،المقولة

ًوإذا ثبت تأولھ في ھذه الحال فإنھ لا یكون قولھ إذ ذلك ثابتا في الحقیقة وفي نفس  ُ

 ،ُ  وأما إن كان الراوي قد امتحن فیما جرى علیھ قولھ بخلق القران الكریم،الأمر

ً أنھا مقولة عریة بكل وجھ عن كونھا صفة ثابتة في الراوي،فواضح ھنا ٌ، 

  .)٢( وفي نفس الأمر ًوموقوفا علیھا في الحقیقة
                                                           

 ،تحقيقه على شرح علل الترمذي للحافظ إبن رجب الحنبلي في ،همام عبد الرحيم. د، سعيد )١(

 . وفيه اقتباس بنبوع تصرف ،١/٢٥هـ ١٤٠٧ ،١ ط ،مكتبة المنار

بما حصل معه ) في الحقيقة وفي نفس الأمر (إن الإحالة في تعبيري هنا إلى مصطلح : قلت )٢(

 أبي عمرو ابن الصلاح رحمة االله  إنما هي إحالة مقتبسة من عبارة الإمام الحافظ،التفريق المشار إليه

 علوم ،أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي، أنظر إبن الصلاح،تعالى  عليه في مقدمته

  .١١  ص، المكتبة العلمية،نور الدين عتر.  حققه وعلق عليه د ،الحديث
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ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

ًولم یكن القول بخلق القرآن الكریم أیضا علة في الراوي  بما ھي في معناھا ،ً

 ، طرأت على الحدیث فأثرت فیھ،عبارة عن أسباب خفیة غامضة: الاصطلاحي 

َ فالتفاوت بین تلك الصورتین بین لحال خفاء السبب في ،)١(أي قدحت في صحتھ 

 وإن كان للتعلیل بھذا التوقف في ، مسألة اللفظِ وظھوره في التوقف في،العلة

 وحذاق النقاد بعد امتحانھم ،َ فھو لأنھ قد نسب إلیھ كبار الأئمة،ٌمسألة اللفظ وجھ

 ھذا وإنني أرى أن ھذا المسلك في النقد ،كالبخاري وعلي بن المدیني وغیرھما

 مسمى  لا یدخل في التعلیل المصطلح علیھ من كل وجھ یصدق علیھ،والتعلیل

توقف أو تصور عن توقف  - كما تبیناه -  ولذلك فھو ،العلة عند أئمة المصطلح

على أن ،في روایة من طرأت علیھ ھذه المقولة بعد عرضھا علیھ وامتحانھ بھا

 ،ُ بما ھو أحد مستویات النقد ودرجاتھ ؛ فھو نقد باعتبارات أحادیة،ھذا التوقف

  . وتظھر لناقد وتخفى لآخر ،د آخر تغلب عند ناقد وتنحسر عن،ترجحھا عوامل

 لا یدخل في باب ،وفي تحقیق أن القول بخلق القرآن الذي امتحن بھ الأئمة

إذا شددت یدك بما أسلفناه لك من الأدلة : ( قال الإمام الصنعاني ،الجرح والتعلیل

ِعلى أنھ لیس الشرط في قبول الروایة إلا ظن صدق الراوي وضبطھ  ھان علیك ،َ

أن غالب الجرح   وذلك، وحصل لك في باب الروایة أصل أصیل،لیلالخطب الج

 وبغلو التشیع وغیرھا مما یعود ،والتضعیف بمثل القول بالقدر والرؤیة والإرجاء

َ ھذه عندنا بقوادح في ، فلیست،الى العقائد والمذاھب كخلق القرآن ومسألة الأفعال

ایة  فباب الرو،ُحیث الدیانةً وإن كان بعضھا قادحا من ،ُالراوي من حیث الروایة

                                                           

 ،١ ط، ربيع تحقيق الشيخ سليمان، فتح المغيث شرح ألفية الحديث،الحافظ زين الدين العراقي)١(

: والمعلل :  وأنظر ما قاله برهان الدين البقاعي في نكته على ألفية العراقي ،١٠٤ ص ، هـ١٣٥٥

 ص ، الحاشية، وذلك في المرجع السابق، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح،خبر ظاهره السلامة

١٠٥. 
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ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

 ولقول الصنعاني ھنا في فصل باب الروایة عن باب الدیانة ،)١()غیر باب الدیانة

ُأصل معمول بھ في الصناعة الحدیثیة عند الروایة عن الثقات الذین نسبوا إلى 

  ،تلك البدع التي ورد نص الصنعاني بھا

  

 أو ، كالقول بخلق القرآن،ةٍأن الراوي إذا كان صاحب بدع:  وتحریر المسألة 

 فإن ذلك لا ، كالقول بالقدر وغیره، أو كان على غیر ذلك من البدع،التوقف فیھ

ِ إلا إذا تكلم فیھ من جھھ عدلھ أو ضبطھ،یرد روایتھ ُ ما قالھ :  وحرف المسألة ،ُ

 فالمصوف بھا ؛ إما أن یكون ممن یكفر بھا  أو ،أما البدعة: (الحافظ إبن حجر 

 ،ًالمكفر بھا لا بد أن یكون ذلك التكفیر متفقا علیھ من قواعد جمیع الأئمة ف،یفسق

 أو ،كما في غلاة الروافض من دعوى بعضھم حلول الإلھیة في علي أو غیره

الإیمان برجوعھ إلى الدنیا قبل یوم القیامة أو غیر ذلك،ولیس في الصحیح من 

والروافض الذین لا یغلون  والمفسق بھا كبدع الخوارج  ،حدیث ھؤلاء شيء البتة

ً وغیر ھؤلاء من الطوائف المخالفین لأصول السنة خلافا ظاھرا،ذلك الغلو  لكنھ ،ً

َ فقد اختلف أھل السنة في قبول حدیث من ھذا ،ٌمستند إلى تأویل ظاھرهُ سائغ

ً مشھورا بالسلامة من خوارم ، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب،سبیلھ

 ً،یرد مطلقا:   وقیل ً،یقبل مطلقا:  فقیل ،یانة والعبادة موصوفا بالد،المروءة

 ویرد ، فیقبل غیر الداعیة،التفصیل بین أن یكون داعیة أو غیر داعیة: والثالث 

 ، وصارت إلیھ طوائف من الأئمة، وھذا المذھب ھو الأعدل،حدیث الداعیة

تلف القائلون  ثم اخً، لكن في دعواه نظرا،وادعى إبن حبان إجماع أھل النقل علیھ

                                                           

 النظر في علم الاثر ثمرات ،محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني،الصنعاني)١(

 رائد بن صبري بن أبي علفة: المحقق

 - هـ ١٤١٧الأولى،  : الطبعة  السعودية– الرياض -دار العاصمة للنشر والتوزيع : الناشر

  .١٤٠م ص١٩٩٦



    
 

 

 

 

٢٧٢ 
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ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

إن اشتملت :  فقال ً، وبعضھم زاده تفصیلا،بھذا التفصیل، فبعضھم أطلق ذلك

 وإن لم ،ً ویحسنھا ظاھرا فلا تقبل،روایة غیر الداعیة على ما یشید بدعتھ ویزینھا

:  وطرد بعضھم ھذا التفصیل بعینھ في عكسھ في حق الداعیة،فقال ،تشتمل فتقبل

َد بدعتة قبل،وإلا فلا،وعلى ھذا،إذا اشتملت روایة إن اشتملت روایتھ على ما یر ِ ُ

المبتدع،سواء أكان داعیة أم لم یكن على ما لا تعلق لھ ببدعتھ أصلا،ھل ترد 

إن وافقھ :  فقال ،مطلقا أو تقبل مطلقا،مال أبو الفتح القشیري إلي تفصیل آخر فیھ

وافقھ أحد ولم یوجد غیره فلا یلتفت إلیھ،فھو إخماد لبدعتھ وإطفاء لناره،وإن لم ی

ذلك الحدیث الا عنده مع ما وصفنا من صدقع وتحرزه عن الكذب واشتھاره 

بالدین وعدم تعلق ذلك الحدیث ببدعتھ؛فینبغي أن تقدم مصلحة تحصیل ذلك 

، وقال الإمام )١ ()الحدیث،ونشر تلك السنة على مصلحة إھانتھ وإطفاء بدعتھ 

ًایتھ من أنكر متواترا مًن الشرع معلوما من ُأن الذي ترُد رو:والمعتمد:(السیوطي 

ُالدین بالضرورة،أواعتقد عكسھ،وأما من لم یكن كذلك وانضم إلي ذلك ضبطھ لما 

یحتج بھ إن لم یكن ممن : وقیل ... یرویھ مع ورعھ وتقواه،فلا مانع من قبولھ،

 َیستحل الكذب في نصرة مذھبھ أولأھل مذھبھ،سواء كان داعیة أم لا،ولا یقبل 

َوحُكي ھذا القول عن الشافعي، حكاه عنھ الخطیب في الكفایة  إن استحل ذلك، َ

َأقبل شھادة أھل الأھواء إلا الخطابیة من الرافضة،لأنھم یرون الشھادة :لأنھ قال

 یجرى عند ، فإن القول بخلق القرآن الكریم، وبما تقدم بیانھ)٢()بالزور لموافقیھم

                                                           

 ، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل،العسقلاني)١(

 وقام بإخراجه وصححه محب ، كتبه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي رقم، هـ١٣٧٩ سنة ،بيروت

  .١/٣٨٥ ،الدين الخطيب

 تحقيق عبد الوهاب عبد ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، يحى بن شرف بن مري،النووي)٢(

الكفاية :  وأنظر كذلك ،٣٢٥ ، ١/٣٢٤ هـ ١٣٩٢ ، ٢ ط، مصر، مكتبة دار التراث،اللطيف

 ، ٢ ط، دار التراث العربي، بتقديم محمد الحافظ التيجاني، للخطيب البغدادي،وايةفي علم الر

١٩٥ ،١٩٤. 
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ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

ٌنسب إلیھا رواةالنقاد مجرى غیره من البدع التي  َ ِ  ،متأولینٌ أو قال بھا رواة ،ُ

 وغیره ،بحیث وقع التمییز في ذلك بین الراوي العدل الضابط الذي رُمي ببدعتة

 وغیره على ، ووقع التمییز كذلك بین الداعي إلى بدعتھ،من الرواة المجروحین

مَي  وقد سرد السیوطي من رُ،التفصیل المشھور في بابھ عند النقاد والمحدثین

ببدعتھ ممن أخرج لھم البخاري ومسلم أو أحدھما ممن رُموا بالإرجاء كإبراھیم 

 وممن ، وممن رُموا بالنصب كإسماعیل بن ابي زكریا وغیره،بن طھمان وغیره

 ومن رُموا بالقدر كداوؤد  بن ،رُموا بالتشیع  كثور بن زید المدني وغیره

 ، نفي صفات الله تعالى وھو، وممن رُموا برأي ابي  جھم،الحصین وغیره

أن لایقول :  وھو،ُوممن رموا بالوقف ، كبشر بن السريوالقول بخلق القرآن

فھولاء المبتدعة ممن أخرج ....  كعلي بن ھاشم ،القرآن مخلوق أو غیر مخلوق

  .)١(لھم الشیخان أو أحدھما 

 اتسع لھا شرط البخاري ،وقد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على قاعدة نقدیة

 إذا كان صامد اللھجة ،رحمھ الله تعالى في صحیحھ في تخریج أحادیث المبتدع

 كروایتھ في الصحیح عن عمران بن حطان شاعر الخوارج من ً،متدینا

  .)٢(العقدیة

 ،ِ فإننا عندما نجمع شذرات ھذه المسألة من مظانھا عند أھل الحدیث،وبالجملة

رآن أو التوقف فیھ إلى باب الروایة ویكون إسناد القول في مسألة القول بخلق الق

عن المبتدع بصفتھا الاصطلاحیة عند الجمھور من المتقدمین كالبخاري ومسلم 

                                                           

 .٣٢٩-١/٣٢٨ ، تدريب الراوي،النووي)١(

 وفيه نص الحافظ على أن البخاري قد روى ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،إبن حجر)٢(

 كتاب ٥٤٩٧ ورقم الحديث ،رحديث عائشة في لبس الحري:  هما ،لعمران بن حطان في موضعين

 ورقم  ، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، وآخر في باب نقض الصور،اللباس

 . وقد خرج له في المتابعات دون الأصول ، باب نقد الصور، كتاب اللباس،٥٦٠٨الحديث 
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فإننا سنمثل الى  ،وعلي بن المدیني ویحى بن سعید القطان وابن خزیمة وغیرھم

أصل جرى علیھ الأئمة من النقاد والمحدثین في الحكم على روایة المبتدع التي 

َ فأحاطوا بھذه الروایات وانتقوا منھا ما وافق الشرط ،ى شروطھمأنزلوھا عل َ

ًدونما اعتبار للبدعة التي تدین بھا الراوي مذھبا أو اعتقادا ً  ، مما  لا یُكفر بھ،ٍ

ِوذلك النظر متجھ في محلھ ولذلك قال الحافظ الذھبي في المیزان في ترجمة أبان ،َ

وقد وثقھ ،فلنا صدقھ وعلیھ بدعتھ ،ٌ لكنھ صدوق،شیعي جلد: (بن تغلب الكوفي 

ًكان غالیا في :  وقال ،أحمد بن حنبل وابن معین وأبو حاتم وأورده ابن عدي

 ،ٍكیف ساغ توثیق مبتدع: ُزائغ مجاھر، فلقائل أن یقول: ي  وقال السعد،التشیع

َ فكیف یكون عدلا من ھو صاحب بدعة ،وحد الثقة العدالة والإتقان ؟ : وجوابھ ! ً

 أو كالتشیع بلا غلو ولا ،ة على ضربین ؛ فبدعة صغرى كغلو التشیعأن البدع

 فلو رُدَ ،ٌ فھذا كثیر في التابعین وتابعیھم مع الدین والورع والصدق،تَحرف

ُ وھذه مفسدة بینة، لذھب جملة من الآثار النبویة،حدیث ھؤلاء  ، ثم بدعة كبرى،ُ

 ،رضي الله تعالى عنھما والحط على أبي بكر وعمر ،كالرفض الكامل والغلو فیھ

ُ فھذا النوع لا یحتج بھم ولا كرامة،وأیضا فما استحضر الآن ،والدعاء إلى ذلك

ًفي ھذا الضرب رجلا صادقا وًلا مأمونا، بل الكذب شعارھم والتقیة والنفاق ،ً

حاشا وكلا،  فالشیعي الغالي في زمان ! َ فكیف یقبل نقل من ھذا حالھ ،دثارھم

 وطائفة ممن ،من تكلم في عثمان والزبیر وطلحة ومعاویة: السلف وعُرفھم ھو

ھو :  والغالي في زماننا وعرفنا ،ًحارب علیا رضي الله عنھم وتعرض لسبھم

 ولم یكن ،َ فھذا ضال مُعثر،الذي یكفر ھؤلاء السادة،ویتبرئ من الشیخین أیضا

   )١() ً بل قد یعتقد علیا أفضل منھماً،أبان بن تغلب یعرض للشیخین أصلا

                                                           

لرجال ويليه ذيل ميزان  ميزان الإعتدال في نقد ا، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي)١(

 دراسة وتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد ،الإعتدال للإمام أبي الفضل العراقي

  .١ج ،٨٨ص ،بلا تاريخ،دار الكتب العلمية بيروت،عبد الموجود
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  الثانيثالمبح

 المورد النقدي للقول بخلق القرآن الكريم 

 عند المحدثين والرواة بعد المحنة

َ كان مورده الجدل الذي انبعثت تداعیتھ إلى ، رأینا أن القول بخلق القرآن الكریم ُ

 حتى تدینوا بھ واعتقدوه وفرضوه على أھل الحدیث ،الخلیفة المأمون وإخوانھ

 حتى ، فحملوا الناس على القول بھ، فرض تعنت وغلبةٍ وقھروالفقھ وأولى الرأي

على ما لازم -َ إلا أھل الحدیث، فإنھم ، وتدینوا خوفا بعقیدتھم،قال ناس مقالتھم

  قد نزلت فیھم محنة القول بخلق القرآن-جھودھم في الروایة والنقل والنقد 

فریق منھم بشعبة  فتعلق كل ،ٍفاختلفوا في فرع لم یفھموه لغموضھ ولطف معناه(

 فإذا فكر ،ُ ولا علم أھل اللغة، ولا فحصُ النظارین،ُ ولم یكن معھم آلة التمییز،منھ

 وسامع ، وجدھا قد تكون قرآنا لأن السامع یسمع القراءة،أحدھم في القراءة

حتى ،: وقال سبحانھ ، واستمعوا لھ،: وقال الله عز وجل ،القراءة سامع القرآن

فیُعتقد من ھذه الجھات  ... ً،دوا العرب تسمى القراءة قرآنا ووج،یسمع كلام الله

 لأن ً، فیجدھا عملا، ویفكر آخر في القراءة،أن القراءة ھي القرآن غیر مخلوق

 وأنھا غیر ، أن القراءة عمل،  فیُعتقد من ھذه الجھة،...الثواب یقع على عمل

ن أعمال العباد غیر إ:  فقد قال ،)القراءة غیر مخلوقة : ( وأن من قال ،القرآن

 ونزلت ھذه البلیة، فزع الناس إلى علمائھم ، فلما وقعت ھذه الحیرة،مخلوقة

 وھي ،القراءة فعل محض:  فاختلفوا علیھم ؛ فقال فریق منھم ،وذوي رأیھم

َ وشبھوھا والقرآن بالضرب ، والقرآن غیرھا،مخلوقة كسائر أفعال العباد

 وإلى ھذا ذھب ، على ذلك فریق فاتبعھم، والأكل والمأكول،والمضروب

 وداود بن ،جمھورأھل النظر، والحسین بن على الكرابیسي مثیر ھذه المسألة

 وھو الحق ،علي الأصبھاني وأبو عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج وغیرھم

 ،إن القراءة مخلوقة:  ومن قال ،ھي القرآن بعینھ:  وقال فرقة ،من حیث النظرُ
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 ، وإلى ھذا جنح محمد بن یحي بن خالد الذھلي، واتبعھم قوم،نفقد قال بخلق القرآ

ھذه بدعة لم یتكلم :  وقالت فرقة ،وجمھور المنتمین إلى الإمام أحمد من الرواة

َ ولا تعاطعوھا، ولم یتكلفوھا،الناس فیھا َ  تورعوا عن ، وإلى ھذا مال جماعة،َ

ِتركوا أمر إرجاعھا  و،الخوض فیما لا نص فیھ من الشارع من مُحدَثات الأراء

 لمن یرى الكفاءة في نفسھ لذلك، واختلفت ،إلى الأصول المستنبطة من الشرع

 ورأینا كل فریق منھم یدعیھ ،عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الروایات

 أنھ ،، وسر ما یوجد في ھذه الروایات عنھ من الاضطرابات...ًویحكى عنھ قولا 

، وكل ... نھى أصحابھ عن الخوض في الكلام ،المحنةلما رآى غلو الرواة بعد 

 خلا ، فھو یزعم أن الحق فیما ادعى وفیما انتحل،ًمن ادعى شیئا أو انتحل نحلة

 لأنھ یعلم أن  الحق في أحد الأمرین ، فإنھ یقر على نفسھ بالخطأ،الواقف الشاك 

ین المستبصر  وقد بُلي بالفریق،اللذین وقف بینھما،  وأنھ لیس على واحد منھما

 وإكفاره وإكفار من شك ، وبإعناتھم ومحنتھم وإغلاظھم لمن خالفھم،المسترشد

 ومن ، وھو من الأدب غفل، فقعد للحدیث، فإنھ ربما ورد الشیخ المُصر،في كفره

 وإنھ قد سمع إبن عیینة وأبا معاویة ،التمییز لیس لھ من معاني العلم إلا تقادم سنھ

 إن تلعثم ، فالویل لھ،م،  فیبدأونھ قبل الكتاب بالمحنةو یزید بن ھارون وأشباھھ

 فیحملھ الخوف من قدحھم ،أو تمكث أو سعل أو تنحنح قبل أن یعطیھم ما یریدون

َ ویقول بغیر فھم ؛ ،َ على أن یعطیھم الرضا فیتكلم  بغیرعلم، وإسقاطھم لھ،فیھ

 وإن كان ممن ،فیتباعد من الله في المجلس الذي أمل أن یتقرب فیھ منھ سبحانھ

ً وإن رأوا حدثا ، سام نفسھ إظھار ما یحبون لیكتبوا عنھ،یعقد على مخالفتھم َ

ً أو كھلا متعلما سألوهً،مسترشدا  وأسأل ،أنا أطلب حقیقة ھذا الأمر:  فإن قال لھم ،ً

 فاھجوره ولا ،خبیث:  وقالوا ،َكذبوه وآذوه... ٌعنھ ولم یصح لي شئ بعد 

َ أفترى،تقاعدوه َ  الذي ، أصل التوحید،كان ما ھم علیھ من اعتقادھم ھذا الأمر لو ،َ
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 وقد سمعوه من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،لا یجوز للناس أن یجھلوه

  )١ () أكان یجب أن یبلغ فیھ ھذه الغایة،مشافھة

  

ً كانت ھذه المحنة مرتعا خصبا للفتنة،وفي ذلك كلھ ً وركنا ًشدیدا آوى إلیھ أقران ،ً

ِ وتكلم ،فانفلتت الألسنة وظھر عوارھا ،وأنداد  ، في رواة وأئمةٍ- كما تم نقلھ -ُ

 فھذا العقیلي یذكر علي بن المدیني في كتابھ ،تحت غائلة التأول والتخبط

جنح إلى ابن أبي دوءاد : ( حیث قال في ترجمتھ ، من أجل مسألة اللفظ،الضعفاء

قرأت على عبد الله بن :  وقال  ...،والجھمیة،  وحدیثھ مستقیم إن شاء الله تعالى

ً فرأیت فیھ حكایات كثیرة عن أبیھ عن علي بن ،أحمد كتاب العلل عن أبیھ

 ثم ضرب على ،حدثنا رجل:  ثم قد ضرب على إسمھ وكتب فوقھ ،عبدالله

 وكان ، ثم أمسك عن اسمھ، فسألت عبد�،  فقال كان أبي حدثنا عنھ،الحدیث كلھ

، وذكر مثل ھذا الحافظ ابن حجر )٢()دیثھ بعد ذلك حدثنا رجل ثم ترك ح: یقول 

قال عبد� ابن أحمد في المسند بعد أن روى عن أبیھ : ( حیث قال ،في التھذیب

 ، وفي مسند طلق بن علي،لم یحدث أبي بعد المحنة عنھ بشيء: عن علي حدیثا ً

 وھذا )٣()  قبل أن یُمتحن - ھو ابن المدیني -حدثنا أبي حدثنا علي بن عبد� 

أكره : قال أحمد بن حنبل : ( قال ،الإمام الذھبي یورد في ترجمة یحیى بن سعید

                                                           

 قدم له ، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، محمد بن مسلم بن قتيبة،الدينوري)١(

  .٦٢-٥٧ق عليه وخرج أحاديثه عمر بن محمود أبو عمر، دار الراية للنشر والتوزيع ص وعل

تحقيق حمدي بن عبد ا�يد ،كتاب الضعفاء،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد،العقيلي)٢(

 .٣/٩٦٢هـ ١،١٤٠٢ط،دار الصميعي،السلفي

 ،ء إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد بإعتنا، �ذيب التهذيب،إبن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي)٣(

  .١٨٠- ١٧٩ ص ٣ ا�لد ، هـ١،١٤١٦ ط،مؤوسسة الرسالة
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ووجدنا إبن أبي  )١() الكتابة عمن أجاب في المحنة كیحیى وأبي نصر التمار

 ھـ  ٢٥٠قدم علیھم الري سنة : (  حیث قال في ترجمتھ ،حاتم یجرح البخاري

 تركا  حدیثھ عندما كتب إلیھما محمد  ثم، سمع منھ أبي وأبو زرعة الرازیان،...

 فقد ، وبعد)٢()  أنھ أظھر عندھم أن لفظھ بالقرآن مخلوق ،بن یحیى النیسابوري

وجدت أن ھذه المقولة في حدھا ورسمھا ھي نوع من البدعة العارضة،  بحیث 

 وقد سلكت في ھؤلاء الرواة على  ،إنھا لم یقل بھا أحد بمحض رأیھ وصفو مذھبھ

ُ فقد امتحن الناس بھا ھذا ، ولأنھا كذلك، من رأى أو تحقیق ونظرغیر بصیرة

 غاب فیھا تعقلُ ، فلم یتجاوز الأمر فیھا عن حد كونھا فتنة،الامتحان الجائر

 وفي ، فاضطریت في شأنھا العبارت والمقولات النقدیة،الأشیاء واستبصارُھا

قد الرجال عند الإمام  فإنني أورد ھذه الموازنة العادلة في ن،توضیح ھذه الحالة

وقیمھ ، وھي موازنة راعى فیھا الذھبي أصول النقد بضوابطھ الثابتة،الذھبي

 حیث قال في ترجمة علي بن عبدالله بن ،الأغلبیة المرعیة عند أئمة المصطلح

 فبئس ما صنع،  ،ذكره العقیلي في كتابھ الضعفاء: (جعفر أبي الحسن الحافظ 

 قال ، وحدیثھ مستقیم إن شاء الله تعالى،ؤاد والجھمیةجنح إلى إبن إبي د: " فقال 

، وكان یقول حدثنا  كان أبي یحدثنا ثم أمسك عن اسمھ:لي عبدالله إبن أحمد 

بل حدیثھ عنده في  : - أي الذھبي - قلت ،"رجل،  ثم ترك حدیثھ بعد ذلك 

 كان ، فقدوذلك لمیلھ الى أحمد بن أبي داؤد ، وقد تركھ إبراھیم الحربي،مسنده

  . محسنا إًلیھ،  وكذا امتنع مسلم من الروایة عنھ
                                                           

 ميزان الإعتدال في نقد الرجال،  ويليه ذيل ميزان ، شمس الدين عبدالله محمد بن عثمان،الذهبي)١(

 دار الكتب ، دراسة وتحقيق الشيخ علي بن محمد معوض وآخران،الإعتدال لأبي فضل العراقي

  .٤١٠ ص ٤ مجلد ، هـ١٤١٦ ،١ ط،ةالعلمي

 طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الجرح والتعديل، محمد بن إدريس التميمي،إبن أبي حاتم)٢(

 ١٩٥٢/ هـ ١٢٧١ ، بيروت،  الطبعة الاولى، ودار إحياء التراث العربي، الهند،بحيدر آباد الدكان

 .١٩١ / ٧م 
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 كما امتنع أبو زرعة و أبو حاتم من الروایة عن تلمیذه ،في صحیحھ لھذا المعنى

كان أبو زرعة :  وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم ،محمد من أجل مسألة اللفظ

ي عنھ  ووالدي كان یرو،ترك الروایة عن علي من أجل ما كان منھ في المحنة

ًقد كان ابن المدیني خوافا متاقیا  : – أي الذھبي -، قلت ...لنزوعھ عما كان منھ  ً

 ،، وقد بدت منھ ھفوة...ً مع أنھ كان حریصا على إظھار الخیر ،في مسألة القرآن

 قد شحن صحیحھ بحدیث ، وناھیك بھ،ثم تاب منھا،  وھذا أبو عبد� البخاري

تركت حدیث علي وصاحبھ محمد وشیخھ عبد ولو : علي ابن المدیني،  وقال 

 ،، ولماتت الآثار واستولت الزنادقةلغلقنا الباب، وانقطع الخطاب... الرزاق 

َ أفمالك عقل یا عقیلي ،ولخرج الدجال ؟، وأنا أشتھي أن ...  أتدري فیمن تتكلم ،!َ

م ما كل ث ...،تعرفني من ھو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا یُتابع علیھ

 ولا من شرط ،َ یقدح فیھ بما یُوھن حدیثھ، فیھ بدعة أو لھ ھفوة أو ذنوب،أحدٍ

ِ فزن الأشیاء بالعدل والورع،ً أن یكون معصوما من الخطایا والخطأ،الثقة  وأما ،َ

 وبین الذھبي ،)١ ( ... )، فإلیھ المنتھى في معرفة علل الحدیث،علي بن المدیني

 على أساس مسألة ،ال المفاضلة بین الصحیحینفي سیاق آخر عن حال من أحو

 كما ھو مشھور في محلھ عند علماء ، وھو أساس لم یراعھ ِأئمة المفاضلة،اللفظ

 حیث قال في تذكرة الحفاظ عند ترجمة الحافظ أبي الولید حسان بن ،المصطلح

أي كتاب :  قال أبي،سمعت أبا الولید یقول: قال الحاكم : ( محمد النیسابوري 

ِأخرجُ على كتاب البخاري: قلت ! مع تج َ  فإنھ أكثر ، قال علیك بكتاب مسلم،ُ

ومسلم أیضا :  قال الذھبي معقبا ، فإن البخاري كان ینسب إلى اللفظ،بركة

  )٢ () والمسألة مشكلة ،منسوب إلى اللفظ

                                                           

  .١٤٠ ص،٣ مجلد ،رجال ميزان الإعتدال في نقد ال،الذهبي)١(

ص  / ٣ دار الكتب الكتب العلمية، ج ، تذكرة الحفاظ، أبو عبداالله شمس الدين محمد،الذهبي)٢(

٨٩٦-٨٩٥.  



    
 

 

 

 

٢٨٠ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

 فقد كان لھا ،إن ھذه المقولة على أنھا بدعة عارضة بالمفھوم الذي تم تقریره

 وھي بذلك مختلفة عن البدع التي رُمي بھا بعضُ الرواة،  ،ومخرجاتھامقدماتھا 

وكان لنقاد الحدیث وعلماء الجرح والتعدیل والتعلیل موقف اصطلاحي مشھور 

 كما ھوالأمر في بدعة القدر والتشیع والنصب والإرجاء وغیرھا من البدع ،عنھم

ة في سیر ھذه المحنة  وقد ظھر لي بالمتابع،المذكورة في كتب التراجم والرجال

ً أن ومواقف المحدثین منھا كانت مواقف إنسانیة ،ومراحل امتحان الولاة بھا َ

 ،ًصرفة،  یختلف فیھا الناس في طاقات التحمل والصبر على الشدائد والبلایا

 ومنھم الضعیف الذي لاحظ لھ من قوة البدن ،فمنھم القوي ببنیتھ الجسدیة

مواقف الجلة من أھل الحدیث والنقاد كان من ھذه  ولعل الاختلاف في ،والمجالدة

َ إذ لا مُسوغ یُعولُ علیھ ویعتبر بھً،اللازمة تحدیدا  إلا في ظروف ھذه اللازمة ،َ

 حیث ، قد كانت لھا أمثلة في الصدر الأول،البشریة،  ومثل ھذه المواقف المختلفة

 ببعض  وتظاھر عمار، فثبت بلال،عذب جماعة منھم وامتحنوا في إیمانھم

 لم ،أربعة( فمن الذین امتثلوا الثبات والصبر وثبتوا على المحنة ،الموافقة بلسانھ

 مات في ، ومحمد بن نوح، وھو رئیسھم، وھم أحمد بن حنبل،یجیبوا بالكلیة

 وقد مات ، ونعیم بن حماد الخزاعي،الطریق حین ذھب ھو وأحمد إلى المأمون

ً وكان مثقلا ، في سجن الواثق وقد مات، وأبو یعقوب البویطي،في السجن

 ،أبو بكر یوم الردة: ( وقال المزني ،)١()  وأحمد بن نصر الخزاعي ،بالحدید

 وأحمد بن حنبل یوم ، وعلي یوم صفین، وعثمان یوم الدار،وعمر یوم السقیفة

  )٢() المحنة 

  

                                                           

 وثقه وقابل مخطوطاته علي محمد معوض وعادل ، البداية والنهاية، أبو الفداء الدمشقي،إبن كثير)١(

  .٥/٣٥٧دار الكتب العلمية  بلا تاريخ ،أحمد عبد الموجود

 المنهج الأحمد ، الإمام محي الدين أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن،المقدسي الحنبلي)٢(

 ، دار الكتب العلمية، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا،في تراجم أصحاب الإمام أحمد

 .١/٣٥ ،بيروت



    
 

 

 

 

٢٨١ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

لم : ( ومن ذاك قولھ ، فقد كان من الصنف الآخر،وأما موقف علي بن المدیني

ًدا من متابعتھم لأني جلست في بیت مظلم ثمانیة أشھر،  وفي رجلي قید أجد ب

قوي أحمد على السوط وأنا لا :  وقال ، حتى خفت علي بصري،ثمانیة أسنان

ُ فقد سُبقت إلى ذلك،یأخذ منھم: فإن قالوا ،اقوى  ،)١ () فقد أخذ من ھو خیرمني ،ِ

 ،سمعت یحیى بن معین: ( قال ،وذكر الخطیب عن ابراھیم بن عبد الله بن جنید

 ما علي ،یا أبا زكریا:  فقلت لیحیى ، فحملوا علیھ،وذكر عنده علي بن المدیني

 رجل خاف فقال ما ، ھو على إسلامھ،ما ھو بمرتد: عند الناس الإ مرتد،  فقال 

 عن محمد بن عبد الله ،عن محمد بن علي المقرىء:  وأخبر الخطیب ،...علیھ 

 یذكر فضل علي بن ،بد الله محمد بن یعقوب الحافظ عن أبي ع،النیسابوري

قد تكلم فیھ :  فقال لھ بعض أصحابنا  ، وتقدمھ وتبحره في ھذا العلم،المدیني

 لخرجت إلي البصرة فبلت على قبر ،والله لو وجدت قوة:  فقال ،عمرو بن علي

 :، وذكر الذھبي في المیزان عن علي بن المدیني أنھ قال )٢ ()عمرو بن علي 

  )٣()  ولو أني ضربت سوطا لمت ،خفت القتل(

                                                           

ع للمرة الأولى بنفقة مكتبة طب، تاريخ بغداد، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي،الخطيب البغدادي)١(

 ، هـ١٣٤٩ ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ، والمكتبة العربية ببغداد،الخانجي بالقاهرة

  .١١/٤٦٨مجلد ، اعتنى به محمد أمين خانجي، م١٩٣١

  .١١/٤٦٨ ،المرجع السابق)٢(

  .١٤١، صفحة ٣ الجزء ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال،الذهبي)٣(



    
 

 

 

 

٢٨٢ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

  المبحث الثالث

 والتحصيلُ لمآلأا ،دور المعتزلة في تأصيل بدعة القول بخلق القرآن

  الاعتقادية وتداعياتها النقدية على المحديثين بعد المحنة

  

ُ محطھ ً، ما بلغت بھ نصابا،فرضت الفلسفة بإلقاءاتھا في ادعاء التجرید للمعاني

 وغیر ذلك من مجالات ،لُ والإمكان الذھني والتفریغ للثوابت من معانیھاالعق

َ الذي اقتاد تسلیم قلوب وامتثالھا إلى محصلات التجرید والتفریغ ،الإلقاء الفلسفي

َ بما یفرض على متعاطیھ الخضوع ،الذھني المتموضع في دور الجدل وتسلسلھ

َللجدل والسبق نحو أصل ذھني َ تلقفُ من انطوى : ع الذي منشؤه  تفرع منھ النزا،َ

 ، بوصفھا المعلل بمُقاربات العقل ومُقارناتھ،ُعقلھ عن المعرفة الفعالة عن ذاتھا

 قد انحدر بتعاطیھ المعلل بالمقاربات ،فالجھم بن صفوان  المتلقف لذلك المنزع

 الذي ، حتى بلغ انحدارُه مبلغ القول بخلق القرآن، ومقارناتھا الفاسدة،العقلیة

ِستقوى بفساده وضلالھ وبعده وانحرافھ على سلامة العقل وصبغتھ المُقارنة ا َ ِ

  . وحروفھ وكلماتھ الربانیة المعجزة،للمؤمن بالقرآن العظیم بمكانتھ الإلھیة

 منزع لم یطء العقول ،إن المیل بالعقل والحیدة بھ إلى القول بخلق القرآن

 ومن ھنا كان ،الثاویة في فسادھا ولم تتعرض لھ حتى العقول ،بإمكاناتھا من قبلُ

 قد استحوذ على عقول تعلقت بنحلة الفلسفة  ،مسلك ھذا القول على ضیقھ وعنتھ

 التي آلت إلى التحریف ، كعقائد أھل الكتاب،واستمداداتھا  من عقائد باطلة

  .والاستبدال 

  

ٌ مشرع مستجد،فالقول بخلق القرآن ذلك  فكان إذا ، فاسد المآلآت، غامظ المسلك،َ

 التي توسل بھا المعتزلة بتأصیلھم إلى ما ،تأصیلھ لیفضي إلي فروع ھذه المسألة

 على نحو ما ورد ،شاع في فكر بعض المعاصرین من أدعیاء الحداثة والعقلنة

مآلآت القول بخلق القرآن في : ( عنوانھا ،في دراسة للدكتور ناصر الحنیني



    
 

 

 

 

٢٨٣ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

 والمقاربة ،ول بوجوب نقد القرآنالق (،، فكان من ھذه الفروع)الفكر المعاصر 

 وتجویز ، وإسقاط مرجعیتھ، ونفي الإعجازعنھ،إلى أنھ لیس بوحي من عند الله

   .)١()  ثم القول بتاریخیة نصھ ،وقوع التحریف والزیادة والنقصان فیھ

 على ما تم تأصیلھ عند - ، وإن من أبطل مآلآت التوسل بالقول بخلق القرآن

َ نحلتھم الكلامیة الجاریة ،-مبطلین الجھمیة والمعتزلة ال َ في نزع العلم عن دلیلھ َ

 على أن ، وحصره بالدلیل الذي یقضي العقل بقطعیتھ،الذي یقضي العقل بظنیتھ

 قد أبطلھ الحس ،ھذا الانبعاث الذي ظفروا بھ من لوثات علم الكلام واستمداداتھ

 بمجرد ورود إذ العلم حاصل عند ھذه الامة ،في الحقیقة وفي نفس الأمر

الروایات والأخبار التي عھد علماء مصطلح الحدیث في روایتھ و ودرایتھ 

ُبعھدة ضبطھا بمعاییر الصحة والقبول المفیدین والمقتضیین للعلم الموصل إلى 

 فھذا دأب سیر ھذه الامة مع أحادیث ،الحكم المقصود في التشریع والعبادات

 وسائر ما قام علیھ ھدیھ ،مره ونھیھومرویات نبیھا صلى الله علیھ وسلم في أ

  .صلى الله علیھ وسلم في أبواب البیان والتشریع،  وغیر ذلك من مناحي التكلیف 

ِإذا فحصول العلم المفید والموصل لمقصود الشارع  مترتب في شرع ھذه الأمة ،ً

 وھذا الباب ،على مجرد حصول البیان الناشىء عن النبي صلى الله علیھ وسلم

 ، ھو الذي سلك بخاصیة ھذه الأمة بعلوم الإسناد،ي أصل بناء التشریعالثابت ف

 وتحصل علم ، وتوثقت الأخبار، واتصلت بسببھ الروایات،الذي انعقد بھ الدین

 وذلك في إتیانھ ، وإجراءاتھ اللازمة،مصطلح الحدیث بسلطتھ النقدیة الصارمة

ظر في الأحكام النقدیة على  إذ النً، أو تعلیلاً، جرحا وتعدیلا،على أحوال الرواة

                                                           

  وهي منشورة ،)مآلات القول بخلق القرآن في الفكر المعاصر(ر مقالة الدكتور ناصر الحنيني أنظ)١(

 ١٤٣١ ، ربيع الأول، السنه الأولى، العدد الأول،"التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة "في مجلة 

 .هـ 



    
 

 

 

 

٢٨٤ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

ٍ جارعلى أحوالھم وأوصافھم ومدى ،الرواة في واقعھ  في الحقیقة وفي نفس الأمر

  .ضبطھم 

 وتوطینھا ،وقد عمل ھؤلاء المبطلون على توسیع مسلك بدعتھم التي انتحلوھا

 الذي أرادوا أن ینخفض معھ ضمن ھذا ،في التحسین العقلي  في أدائھ النقدي

 فیظھر إذ ،ومقاصده  لیتوارى عن دوره،ُھج النقدي عند المحدیثینالمسلك المن

ُ ویوقف ھذا المنھج عن سلطتھ النقدیة،ذاك عواره  بحجة ما یستخرج من ،ًُ

 حیث ،ِالأداء العقلي بإستمداداتھ وتحسیناتھ القائمة في محالھا:   مناطھ،نظر

 ،یقع التعارض مع المقتضى النقدي بأصولھ الاصطلاحیة الدائرة مع الإسناد

 ،ًدرایة بموضوعھ في معرفة حال الراوي والمروي عنھ من جھة القبول والرد

 ،ًوروایة بموضوعھ المشتمل على نقل فعل النبي صلى الله علیھ وسلم وتقریره

 المعتزلة في خلق دواعي  وقد أمعن،وما یتبع ذلك من ضبط وتحریر للألفاظ 

 وسلب دواعي الاعتماد على مناھج المحدثین ،النظر إلى أداء العقل وتحسیناتھ

 فكان إذ ذلك العمل على تحقیق استبدال ، باعتباراتھا الاصطلاحیھ،النقدیة

 تؤثر في ،َ ونقدھا بمعاییر عقلیةٍ صرفةٍ،منھجي لمعاییر قبول الروایات أو ردھا

 وطریقة تحصیلھا للعلم الذي ترأس ھؤلاء ،لروایاتنتائجھا على واقع ا

ِالمبطلون  بدعة إفادتھ للیقین المنتج لأحكامھ الاعتقادیة والعملیة  ومن ثم ،ُ

 لتفید ،عزلھ عن الروایات التي انخفضت في معیارھا العقلي عن مرتبة الیقین

  . یعجز عن إنتاج حكم اعتقادي وعملي وردت بھ الأدلة ً،إذ ذلك ظنا

  

العملُ على قبول ،رر بھذا العزل للیقینیات العقلیة عما سواھا من الظنیاتفتق

 وإبطالُ العمل بقواعد وقوانین علماء ،الروایة وردھا ضمن ھذا الإعتبار

ُالمصطلح،  وقد زاد ھذا الأمر إبطال بكل معانیھ  ما كان ،ھٌ وتوسع في تطبیقات،َ

  .من ظھور الوضع والكذب



    
 

 

 

 

٢٨٥ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

 تولى علماء الحدیث ،ُان ھذه البدعة الفاسدة المبطلةوبعد أن انقدحت في الأذھ

َوالأئمة من نقاده بقاطع أدلتھم وحازم إجراءاتھم العمل على حصرھا وقصرھا 

ِ المفیدة بظنیتھا العقلیة ، وأثبتوا  حجیة أخبار الآحاد،في بابھا العقلي الفاسد

ِالصرفة،  للعلم المُلزم المنتج لأحكامھ الاعتقادیة والعملیة  في الواقع وفي نفس ِ

كما أنھ لا شك : ( ...  یقول الإمام الشنقیطي في مذكرتھ على أصول الفقھ ،الأمر

 فالعمل بھا ، وھو جواز التعبد بأخبار الآحاد،أن التحقیق ھو مذھب الجمھور

ً ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من ، والموافقة لما في نفس الأمر ظنیة،قطعي ً ً

ًبناء قطعي شرعا ٍ على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر ٍ ُ، واستخرج بذلك )١() ٍ

 ولا ،؛ العلم بأن الیقین والظن صفتان اعتباریتان قائمتان في الذھن المجرد

 في الاعتبار الذھني -ُتؤثران في إفادة العلم الذي تنجزه وتؤدیھ الأخبارالظنیة 

  وفي ھذه اللازمة ،روایةُ المستندة إلى قواعد التوثیق وقوانین ال-المجرد 

ومتى : (لإمام ابن صلاح في أول مقدمتھ یقول ا،المنھجیة الأصیلة عند المحدثین

 فمعناه أنھ اتصل سنده في سائر الأوصاف ،"ھذا حدیث صحیح  " ،قالوا

 إذ منھ ما ینفرد ، ولیس من شرطھ أن یكون مقطوعا بھ في نفس الأمر،المذكورة

 ، الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقیھا بالقبول ولیس من،بروایتھ عدل واحد

 فلیس ذلك قطعا بأنھ كذب في ،"إنھ غیر صحیح : " وكذلك إذا قالو في حدیث 

ُ وإنما المراد بھ أنھ لم یصح إسناده على الشرط المذكور،نفس الأمر  والله تبارك ،َ

  .)٢()وتعالى أعلم 

ي قذفوا بھا على الأحادیث َوعلى ذلك فما أتوا بھ المعتزلة في لازمتھم الت

الصحیحة والروایات الموثوقة ؛ بما ھي صدور عن لوثة  فلسفیة ومماحكات 

إما (  فھي بذلك تصور ، تنشأ وتنمو وتتقاطع أو تتناقض داخل العقل،كلامیة

                                                           

  .١٠٦بيروت،  ص ، دار القلم، مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين إبن المختار،الشنقيطي)١(

 .١١ص ،المقدمة،إبن الصلاح)٢(



    
 

 

 

 

٢٨٦ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

ُ ھو عبارة عن انعكاس ،ِبمعنى أن وجود الیقین القطعي المفید للعلم : حصولي

ُحیث لا یتطرق العلم الذي اقتضاه دلیلھ الیقیني إلى صورة المعلوم في الذھن ؛ ب

بمعنى أن وجود الیقین  : ٌحضوري وإما ، أو ما یعرف بالوجود الخارجي،الواقع

 فبالجملة ؛ ،ٍ بدون انعكاس على الوجود الخارجي،نفسھ ھو عین وجوده العیني

ِجوده  ھو وجوده العلمي الذي ھو غیر و،فإن المعلوم الیقیني بالعلم الحصولي

  .)١ () بما ھوعین وجوده العیني،وجوده العلمي: العیني،  وھو بالعلم الحضوري 

 التي ،رأینا في تفاصیل ھذه اللوثة الفلسفیة بمآلاتھا الفاسدة ومجریاتھا التصوریة

 ،لیست ھي إلا صورة یستحضرھا العقل دون النظر في تبعات الإثبات أو النفي

 فعندما قذف المعتزلة بھذه اللوثة على ،اقعبما ھما لازمان إجراءیان في الو

 وفي ، وجد أھل الحدیث منھا ما وجدوا في طروھا الغریب عنھم،الروایات

ِ ومن رحم ھذه اللوثة المبطلة،جدلیتھا الغامضة ِ  نزع المعتزلة إلى تنزیھ الله ،َ

 بما ھو موضع استخراج ،َ متوسلین العقل،تعالى بتعطیل صفاتھ ونفیھا عنھ

 بما ،ِ ومبطلین الأحادیث والروایات، ببنیتھا التصوریة الذھنیة المجردة،اتالیقینی

ھي موضع الظن الذي لا ینھض على الاستدلال لما ھو یقیني متعلق بذات الله 

 فا� تعالى ،إن تعدد الصفات یستلزم تعدد الذات:  فقالوا في غمرة إبطالھم ،تعالى

  ، ...الخ ،ة قدیر بذاتھ لا بقدر،علیم بذاتھ لا بعلم

  

َ فقد مضوا ،ُ صفة الكلام � عز وجل،ومن الصفات العلیة التي خضعت لإبطالھم َ

ُبمستندھم العقلي  إلى أن الكلام الموصوف بھ الله  صفة فعل لا صفة ذات، ، تعالىَ

ھ سبحانھ وتعالى منفصل عنھ  بل كلام،فلیس � تعالى كلام قائم بذاتھ(

                                                           

 ١٤١ ص، الدرس الثامن عشر، بلا تاريخ، نافذة على الفلسفة، الأستاذ صادق،أنظر الساعدي)١(

- ١٤٣. 



    
 

 

 

 

٢٨٧ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

َ وقد بنوا ،)١()مخلوق  ھذا الفرع على أصلھم المنحدر عن استبنائھم -ا تقدم  كم-َ

وھو أن الرب سبحانھ وتعالى  (،لمنھجھم في العقیدة والإیمان على العقل المجرد

َ لاستلزام ذلك التجسیم والمشابھة بالمخلوق ؛ ذلك أن الصفة ، لا تقوم بھ صفة-

َعرضُ َ والعرضُ، لا یقوم إلا بجسم ؛ وعلى ذلك فالكلام لا ی،َ نسب إلى الله تعالى َ

   . )٢ (ً)وصفا ً، بل فعلا وخلقا

َ قد تحایثت ،تمت الإشارة من قبل إلى أن تلقف بدعة القول بخلق القرآن  الكریم

 واتساع نشاط الوضاعین والكذابین عن النبي صلى الله علیھ ،مع انتشار الوضع

 ،اس وقد أدى ذلك إلى رفع سویة خطاب المعتزلة في الن،وسلم في الحدیث

 ھـ الى ٢١٨( وذلك ما بین ، وإلزام الناس بھا،والاستقواء في طرح حججھم

 ثم تتابع بلوغھم واستقوائھم ؛ حتى استحالت بدعتھم إلى محنة )٣()  ھـ ٢٣٤

 وتفصیل ذلك مسطور في محلھ عند من كتب في ،عامة جارفة بكل من ینكرھا

  . تاریخ ھذه المحنة

ھذه المحنة بثقلھا من إلقاءات فاصلة  ومحوریة ما فرضتھ : ُوالمقصود بیانھ ھنا 

َ نزعتھُم عن ،ُ فقد سلكت بھم المحنة مسالك نقدیة،على أصحاب الحدیث خاصة َ َ

ِ وأعلت روایاتھم،َشروطھم،  وجرجت عدالة بعضھم َ (  وصنفت مكانة تدینھم ؛ ،َ

في  ،فقد كادھم الشیطان بمسألة لم یجعلھا الله تعالى أصلا في الدین ولا فرعا

َ فنمى شرھا،ٌجھلھا سعة،  وفي العلم بھا فضیلة َ وعظم شأنھا حتى فرقت ،َ ُ َ

َ وكفت عدوھم ، وأشمتت حاسدیھم،جماعتھم وشتتت كلمتھم،  ووھنت أمرھم َ

                                                           

  .٢١٩ /٦ ،أنظر مجموع الفتاوي)١(

 ، للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين،اتحاف الخلان والجماعة بشرح عقيدة أهل السنة والجماعة)٢(

 . بنوع تصرف  ،٦ ص،امعة الإسلامية،  المدينة المنورةمنشورات الج

 ، بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك،أنظر الطبري)٣(

 وأنظر كذلك القائد إلى تصحيح العقائد ،٨/٦٣١م  ١٩٧٩ القاهرة ، دار المعارف،٤ط

 .٢٢١- ٢١٩ ص ،للمعلمي اليماني



    
 

 

 

 

٢٨٨ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

 حین رأى ،مؤنتھم بألسنتھم وعلى أیدیھم،  فھو دائب یضحك منھم ویستھزء بھم

 ،ن وھم كالمتفقین، ورآھم مختلفیً وبعضھم یلعن بعضاُ، یكفر بعضابعضم

   .)١ ()ومتباینین وھم كالمجتمعین 

وقد أتى النقاد من المحدثین على ھذه المحنة ؛ بما توافروا علیھ من وضع صیغ 

من ثبتت (ِ نزلوا بھا على ما أفضى إلیھ القولُ بخلق القرآن من جرح ،نقدیة

 إلا ،ل أحد فلا یلتفت فیھ إلى قو، وبانت ثقتھ،ِ وصحت  في العلم إمامتھ،عدالتھ

  )٢()  تصح بھا جرحتھ على طریق الشھادات ،أن یأتي في جرحتھ ببینة عادلة

لایقبل الجرح ولو مفسرا في حق من ( وأضاف أنھ  ،  ثم جاء التاج السبكي

لعقل بأن مثلھا حامل على ٌ إذا كانت ھناك قرینة یشھد ا،ُاشتھر بالعدالة

  .)٣()الوقیعة

َوھذا المنحى في النقد َإلا على سبیل نزع التھمة كان في موضعھ ھذا ؛  ما ،َ

َ فموضع الظفرھنا إنما ھو ،ًالطارئة عن الثقة استبناءا لعدالتھ الثابتة في : َ

ِ وأنتزع ،ُ على ما أشتھر من ثقتھم- لا بإحالتھم ،إحاطة الثقات بأسباب توثیقھم ُ

ُ إلى بدع رموا بھا-من عدالتھم  ُولوثات كلامیة قذفوا باتباعھ،ُ  قال الإمام أحمد ،اُِ

 حتى یتبین ذلك علیھ بأمر لا ،كل رجل ثبتت عدالتة لم یقبل فیھ تجریح أحد: ( 

لم ینجُ كثیر من الناس من : (   وقال الامام البخاري ،)٤() یَحتمل غیر جرحھ

ِ وتناول بعضھم في العرض والنفس،...كلام بعض  الناس فیھم ِ  ولم یلتفت أھل ،َ

                                                           

 الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ، أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري،بهإبن قتي)١(

 .١/٢٠ ، هـ١٤١٢ ،١ ط،دار الراية :  الناشر، بتحقيق عمر بن محمود أبو عمر،والمشبهة

 دار إبن الجوزي سنة ، تحقيق أبي الأشبال الازهري،جامع بيان العلم وفضله،إبن عبد البر)٢(

 .٢/١٠٩٣ ،١ ط،هـ١٤١٤

أربع رسائل في علوم (  مطبوع مع كتاب، في قاعدة في الجرح والتعديل،تاج الدين السبكي)٣(

 .٣٣ ص ،٥ط، هـ١٤١٠ سنة ، بيروت، دار البشائر،  تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،)الحديث 

  .٧/٢٧٣،�ذيب التهذيب،إبن حجر العسقلاني)٤(



    
 

 

 

 

٢٨٩ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

 ، ولم یسقطوا عدالتھم إلا ببرھان ثابت وحجة،ٍلا ببیان وحجةالعلم في ھذا النحو إ

لو كان كل : (  وقال الإمام محمد ابن جریر الطبري )١ ()والكلام في ھذا كثیر 

ُمن ادعي علیھ مذھب من المذاھب الردیئة ثبت علیھ ما ادعي بھ  وسقطت  ُ

ھ ما منھم إلا  لأن،عدالتھ وبطلت شھادتھ بذلك ؛ للزم تركُ أكثر محدثي الأمصار

َوقد نسبھُ قوم إلى ما یُرغبُ بھ عنھ  َ َ)٢(    

 وھي محنة علماء الزمان،  ، ومصیبة صماء،داھیة دھیاء( لقد كانت ھذه المحنة 

 وابن نصر ، وقیام الأحمدین ابن حنبل الشیباني،ودعاؤھم إلى القول بخلق القرأن

 تناقلھا الرواة على ،َجیبوما اتفق في تلك الكائنة من أعا،الخزاعي مقام الصدیقین

   .)٣() مر السنین 
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 ، حققه وعلق عليه فضل الرحمن الثوري،مام  جزء القراءة خلف الإ، محمد ابن إسماعيل،البخاري)١(

 . بنوع من التصرف ٣٩ هـ ص ١٤٠٠المكتبة السلفية سنة 

 ،٥٠٨ هدي الساري مقدمة فتح الباري ص، أبو الفضل أحمد بن علي،إبن حجر العسقلاني)٢(

 . الطبعة الأولى ، طبعة دار الفكر،تحقيق العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز

ُبستها من كلام التاج السبكيَهذه عبارة اقت)٣(  تحقيق عبد الفتاح محمد ،٢/٣٧ ،  طبقات الشافعية،َ

 . بلا تاريخ ، فيصل عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية، ومحمود محمد الطناجي،الحلو



    
 

 

 

 

٢٩٠ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

  : الخاتمة 
ُظفرت ھذه الدراسة بالنتائج الآتیة  َ َ:  

 كانت في الصور الثلاث الآتیة ،َ إن الرؤیة النقدیة التي أحاطت بھذه المقولة– ١

:  

َ صورة التصدیق بھا، جھلا بحقیقتھا، أو صدورا عن بدعةٍ، تفرُق العقل –أ  ُ َ ً ً ِ

ُوتفرق النقل َِ ُ .  

  .ِ وھو ما یعرفُ بالتوقف في مسألة اللفظ ِ صورة التوقف فیھا،–ب 

ً صورة التكذیب بھا والنص على ذلك، لمخالفتھا أصلا من أصول الإعتقاد –ج  ِ ِ ِ.  

َ جرى القول بخلق القرآن الكریم عند النقاد مجرى البدع التي نسب إلیھا – ٢ ِ ُ ِ

عدل ٌرواة، أو قال بھا رواة متأولین، وقد وقع التمییز في ذلك بین الراوي ال

َالضابط الذي رُمي ببدعتھ، وغیره من الرواة المجروحین على التفصیل المشھور ،ِ

  .في بابھ عند علماء المصطلح  

ٌ القول بخلق القرآن الكریم مشرع مستجد، غامض المسلك فاسد المآلات – ٣ ٌ .  

 عمل المعتزلة على توسیع مسلك بدعتھم التي انتحلوھا، وتوطینھا في – ٤

َي في أداءه النقلي،  الذي أرادوا أن ینخفض معھ ضمن ھذا المسلك التحسین العقل

المنھجُ النقدي عند المحدثین؛  لیتوارى عن دوره ومقاصده؛ فیظھر إذ ذاك 

ٍعوارُه،  ویُوقفُ ھذا المنھجُ عن سلطتھ النقدیة، بحجة ما یستخرج من نظر،  ُ َ

  .محالھا  مناطھ الأداء العقلي باستمداداتھ، وتحسیناتھ القائمة في 

 أدى النظر في تفاصیل ھذه اللوثة الفلسفیة بمآلاتھا الفاسدة، ومجریاتھا – ٥

 دون النظر في تبعات ،التصوریة إلى أنھا لیست إلا صورة یستحضرھا العقل

  . الإثبات أو النفي، بما ھما لازمان إجرائیان في الواقع 

َ تحایث القول بخلق القرآن الكریم مع انتشار الوضع– ٦ ، واتساع نشاط َ

الوضاعین، وقد أدى ذلك إلى رفع سویة خطاب المعتزلة في الناس، والاستقواء 

  .في طرح حججھم وإمتحان الناس بھا 



    
 

 

 

 

٢٩١ 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
 

ٌالقول بخلق القرآن الكريم ،دراسة ح  ديثية في الظاهرة النقديةِ

  : مراجع الدراسة 
  

 بإعتناء إبراھیم ، تھذیب التھذیب، إبن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي-  ١
   ھـ١،١٤١٦ ط، مؤوسسة الرسالة،الزیبق، وعادل مرشد

احمد بن ناصر .دراسة وتحقیق د، كتاب الدرة فیما یجب اعتقاده ، بن حزم  ا- ٢
  .مكتبة التراث ، سعید القزقي .ابن محمد الحمد ود

 وثقھ واعتنى بھ علي محمد ، البدایة والنھایة، إبن كثیر، أبو الفداء الدمشقي- ٣
  . ھـ ١٤١٠ ١معوض وآخرون، دار الكتب العلمیة، ط

 مسألة خلق القرآن الكریم وأثرھا في صفوف الرواة ،اح عبد الفت، أبو غدة- ٤
   .٢ ط، مكتب المطبوعات الإسلامیة،والمحدثین وكتب الجرح والتعدیل

 علوم ،أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوي، أنظر إبن الصلاح-  ٥
  . المكتبة العلمیة ،نور الدین عتر.  حققھ وعلق علیھ د ،الحدیث

، ابو محمد علي ، وع ھذه الجدلیة ابن حزم الظاھري  أنظر في تفصیل فر- ٦
وبھامشھ كتاب الملل والنحل لأبي ،كتاب الفصل في الملل والأھواء والنحل 

 . بلا تاریخ ،مكتبة السلام العالمیة، الفتح الشھرستاني 

 تحقیق الشیخ ، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، الحافظ زین الدین العراقي- ٧
  . ھـ ١٣٥٥ ،١ ط،سلیمان ربیع

 الاختلاف في اللفظ والرد على الجھمیة ، محمد بن مسلم بن قتیبة، الدینوري- ٨
 قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ عمر بن محمود أبو عمر، دار ،والمشبھة

  .الرایة للنشر والتوزیع 

 میزان الإعتدال في نقد ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، الذھبي- ٩
 دراسة وتحقیق ،یل میزان الإعتدال للإمام أبي الفضل العراقيالرجال ویلیھ ذ

دار الكتب ،الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل احمد عبد الموجود
  .بلا تاریخ ،العلمیة بیروت

علق علیھ محمد ناصر الدین ، القائد إلى تصحیح العقائد ، الرحمن بن یحى- ١٠
  ي المعلمي الیمان. المكتب الإسلامي ، الألباني 
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 في تحقیقھ على شرح علل الترمذي للحافظ ،ھمام عبد الرحیم. د،  سعید - ١١
  .ھـ ١٤٠٧ ،١ ط ، مكتبة المنار،إبن رجب الحنبلي

 جمع وترتیب عبد الرحمن بن ، مجموع الفتاوى، شیخ الإسلام ابن تیمیھ- ١٢
 مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ،محمد بن قاسم وساعده ابنھ محمد

  .ھـ ١٤٢٥ینة المنورة عام الشریف المد

 ،محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني،الصنعاني - ١٣
: الناشر رائد بن صبري بن أبي علفة: المحقق الاثر، ثمرات النظر في علم

الأولى، : الطبعة، السعودیة- الریاض -دار العاصمة للنشر والتوزیع 
   .ھـ١٤١٧

ح الفوزان المحنة وأثرھا في منھج الإمام أحمد  عبدالله بن فوزان بن صال- ١٤
 ١٤٣١ سنة النشر ، وھي رسالة من سلسلة البحوث العلمیة المحكمة،النقدي

  .ھـ 

 فتح الباري شرح صحیح ، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل، العسقلاني- ١٥
 رقم كتبھ وأحادیثھ محمد ، ھـ١٣٧٩ سنة ، بیروت، دار المعرفة،البخاري

  . وقام بإخراجھ وصححھ محب الدین الخطیب ،الباقيفؤاد عبد 

تحقیق ،كتاب الضعفاء،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد، العقیلي- ١٦
  .ھـ ١،١٤٠٢ط،دار الصمیعي،حمدي بن عبد المجید السلفي

 ، بتقدیم محمد الحافظ التیجاني، للخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة- ١٧
   .٢ ط،يدار التراث العرب

 تأنیب الخطیب على ما ساقھ في ، محمد بن زاھد بن الحسن، الكوثري- ١٨
 ،عني بنشره السید عزت العطار الحسیني،ترجمة أبي حنیفھ من الأكاذیب

  . ھـ ١٣٦١ ،الطبعة الأولى

 شرح أصول اعتقاد أھل السنة ، أبو القاسم الحسن بن منصور، اللالكائي- ١٩
بیروت ، دار الكتب العلمیة،د عبد السلام شاھین خرج أحادیثھ محم،والجماعة

.  
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 تدریب الراوي في شرح تقریب ، یحى بن شرف بن مري، النووي- ٢٠
 ، ٢ ط، مصر، مكتبة دار التراث، تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف،النواوي
  . ھـ ١٣٩٢

 طبعة مجلس ، الجرح والتعدیل، محمد بن إدریس التمیمي، إبن أبي حاتم- ٢١
 ودار إحیاء التراث ، الھند،معارف العثمانیة بحیدر آباد الدكاندائرة ال
  . ھـ ١٢٧١ ، بیروت،  الطبعة الاولى،العربي

 دار الكتب الكتب ، تذكرة الحفاظ، أبو عبدالله شمس الدین محمد، الذھبي- ٢٢
  .العلمیة 

 الإمام محي الدین أبي الیمن عبد الرحمن بن محمد بن ، المقدسي الحنبلي- ٢٣
 تحقیق مصطفى ، المنھج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، الرحمنعبد

  . بیروت ، دار الكتب العلمیة،عبد القادر أحمد عطا

طبع للمرة ، تاریخ بغداد، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، الخطیب البغدادي-  ٢٤
 ومطبعة ، والمكتبة العربیة ببغداد،الأولى بنفقة مكتبة الخانجي بالقاھرة

 اعتنى بھ محمد ، م١٩٣١ ، ھـ١٣٤٩ادة بجوار محافظة مصر سنة السع
  .أمین خانجي 

مآلات القول بخلق القرآن في الفكر ( أنظر مقالة الدكتور ناصر الحنیني - ٢٥
التأصیل للدراسات الفكریة المعاصرة "  وھي منشورة في مجلة ،)المعاصر

  . ھـ ١٤٣١ ، ربیع الأول، السنھ الأولى، العدد الأول،"

 دار ، مذكرة أصول الفقھ، محمد الأمین إبن المختار، الشنقیطي- ٢٦
  . بیروت،القلم

 الدرس الثامن ، بلا تاریخ، نافذة على الفلسفة، الأستاذ صادق، الساعدي- ٢٧
  .عشر

 للعلامة محمد ، اتحاف الخلان والجماعة بشرح عقیدة أھل السنة والجماعة-  ٢٨
  .عة الإسلامیة،  المدینة المنورة  منشورات الجام،بن صالح بن عثیمین

 بتحقیق محمد ، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الرسل والملوك، الطبري- ٢٩
  .م  ١٩٧٩ القاھرة ، دار المعارف،٤ ط،أبو الفضل ابراھیم
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 الإختلاف في اللفظ والرد ، أبو محمد عبد� بن مسلم الدینوري، إبن قتیبھ- ٣٠
دار الرایة :  الناشر،ق عمر بن محمود أبو عمر بتحقی،على الجھمیة والمشبھة

  . ھـ ١٤١٢ ،١ ط،

 دار ، تحقیق أبي الأشبال الازھري،جامع بیان العلم وفضلھ، إبن عبد البر- ٣١
 ، في قاعدة في الجرح والتعدیل، تاج الدین السبكي١إبن الجوزي سنة 

أبو   تحقیق عبد الفتاح ،)أربع رسائل في علوم الحدیث ( مطبوع مع كتاب
  . ھـ ١٤١٠ سنة ، بیروت، دار البشائر،غدة

 حققھ وعلق علیھ ، جزء القراءة خلف الإمام ، محمد ابن إسماعیل، البخاري-  ٣٢

  . ھـ ١٤٠٠ المكتبة السلفیة سنة ،فضل الرحمن الثوري
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